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350493 ‐ حم تفضيل أئمة آل البيت عل الأنبياء

السؤال

ما حم قول من قال إن عل بن أب طالب وآل البيت خير من إبراهيم وموس وهود والأنبياء كلهم، هل يفر بذلك؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

حم تفضيل آئمة آل البيت عل بعض الأنبياء

تفضيل أئمة آل البيت عل الأنبياء والرسل، هو من عقائد الرافضة، وهو قول باطل يعارض نصوص التاب والسنة الصريحة

، وعل هذا أجمع المسلمون .

نسحو ينحالالصو دَاءالشُّهو يندِّيقالصو ِينالنَّبِي نم هِملَيع هال منْعا الَّذِين عكَ مولَئفَا ولسالرو هال عطي نمو ):ه تعالقال ال

اولَئكَ رفيقًا ) النساء/69.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء اله تعال عل أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء، وقد رتب اله

ِينالنَّبِي نم هِملَيع هال منْعا الَّذِين عكَ مولَئفَا ولسالرو هال عطي نمو ) :عباده السعداء المنعم عليهم "أربع مراتب"، فقال تعال

والصدِّيقين والشُّهدَاء والصالحين وحسن اولَئكَ رفيقًا )" انته من"مجموع الفتاوى" (11/221).

والصحابة رضوان اله عليهم كانوا يرون أنّ أبا بر هو أفضل هذه الأمة بعد نبينا صل اله عليه وسلم، ومقدم عل آل البيت،

وهذا الذي عليه سلف الأمة وأئمتها.

انَ، ثُمثْمع ثُم ،رمع دًا، ثُمحرٍ اب ِببِا دِلنَع لا لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نزَم نَّا فك" :ا، قَالمنْهع هال ضر رمع ناب نع

نَتْركُ اصحاب النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، لا نُفَاضل بينَهم" رواه البخاري (3697).

:ه تعالقال ابن تيمية رحمه ال
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" والذي عليه سلف الأمة كالصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين، وجماهير المسلمين، أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو

بر، ثم عمر وليس بعد الأنبياء أفضل منهما " انته من"الجواب الصحيح" (2/401).

والذي يدع أن عليا رض اله عنه أفضل من الأنبياء ، يخالف ف ذلك عليا نفسه ، فإنه رض اله عنه لم ين يزعم لنفسه ولا

لآل بيته أن أحدا أفضل من أب بر وعمر؛ بل تواتر عنه رض اله عنه أنه قال : (خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بر ثم عمر) رواه

البخاري (3671). وانظر : "منهاج السنة النبوية" (1/308)

فأما أن يدع أحد أن عليا أو أحدا من آل بيته أفضل من الأنبياء: فهذا بهتان عظيم، نزه اله عليا وآل بيته الرام حت عن

سماعه؛ فيف بقوله أو اعتقاده، حاشاهم من ذلك.

ثانيا :

مقام الرسل فيها أعل من باق الناس

من المعلوم ف عقيدة الإسلام أن من المواقف الت يظهر فيها تفاضل البشر، مواقف القيامة والحساب، وقد دلت النصوص

أن مقام الرسل فيها أعل من باق الناس.

كموقف الشفاعة حيث يهتدي الناس إل أن أقرب المؤمنين من اله تعال يومئذ وهم الرسل، فيلجؤون إليهم ف أمر الشفاعة

العظم حت يصلوا إل نبينا محمد صل اله عليه وسلم.

عن انَسِ بن مالكٍ، قَال: حدَّثَنَا محمدٌ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: ( اذَا كانَ يوم القيامة ماج النَّاس بعضهم ف بعضٍ، فَياتُونَ

آدم، فَيقُولُونَ: اشْفَع لَنَا الَ ربِكَ، فَيقُول: لَست لَها، ولَن علَيم بِابراهيم فَانَّه خَليل الرحمن، فَياتُونَ ابراهيم، فَيقُول: لَست لَها،

،يستُونَ عافَي ،تُهملكو ،هال وحر نَّهفَا يسبِع ملَيع نَلا، ولَه تلَس :قُولفَي ،وستُونَ مافَي ،هال يملك نَّهفَا وسبِم ملَيع نَلو

نلْهِميو ،ذَنُ لوفَي ،ِبر َلذِنُ عتَاسا، فَانَا لَها :قُولفَا ،تُونافَي ،لَّمسو هلَيع هال َّلدٍ صمحبِم ملَيع نَلا، ولَه تلَس :قُولفَي

لسلَكَ، و عمسي قُلكَ، وسار فَعدُ ارمحا مي :قُولاجِدًا، فَيس لَه رخادِ، وامحلْكَ المبِت دُهمحالآنَ، فَا نرضتَح ا لابِه دُهمحدَ اامحم

تُعطَ، واشْفَع تُشَفَّع ... ) رواه البخاري (7510)، ومسلم (193).

فلو كان لأئمة آل البيت مانة أعظم من الأنبياء للجأ الخلق إليهم للشفاعة.

وكذا أثناء الصراط لهول المقام لا يتلم إلا الرسل.

نوزُ مجي نم لوونُ اكفَا ،نَّمهج َانرظَه نياطُ برالص برضه عليه وسلم قال: (... فَيال ه صلةَ، أن رسول الريره بعن ا

الرسل بِامته، ولا يتَلَّم يومئذٍ احدٌ ا الرسل، وكلام الرسل يومئذٍ: اللَّهم سلّم سلّم ...) رواه البخاري (806)، ومسلم (182).
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ثالثا :

حم القول بتفضيل آل البيت عل كل الأنبياء والرسل 

القول بتفضيل الول عل النب قد تلقفه بعض الملاحدة ، وادعوا لأنفسهم تلك المنزلة ، كابن عرب وغيره ، وقد نص شيخ

الاسلام ابن تيمية رحمه اله عل أن هذا كفر .

قال شيخ الإسلام رحمه اله ف "مجموع الفتاوى" (2/220) :

.معلوم بالاضطرار من دين الإسلام : أن الأنبياء والرسل أفضل من الأولياء ، الذين ليسوا أنبياء ولا رسلا " انته"

وذكر شيخ الإسلام ما قاله الحيم الترمذي الصوف ف ختم الولاية بمن سماه "خاتم الأولياء" : وأن ذلك خطأ ، وأن بعض

الملاحدة أخذ ذلك ، وادع لنفسه تلك المنزلة ، وزاد عل ذلك بأن زعم أنه أفضل من الأنبياء ، فقال رحمه اله : "ومن الأنواع

الت ف دعواهم :

أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء من بعض الوجوه ، فإن هذا لم يقله أبو عبد اله الحيم الترمذي ، ولا غيره من

ن أخطأ شبرا ، ففرعوا علفر الصريح ، ولالمشايخ المعروفين ، بل الرجل أجل قدرا ، وأعظم إيمانا ، من أن يفتري هذا ال

خطئه ما صار كفرا " انته من "مجموع الفتاوى" (2/231).

ثم قال (2/233) : "فأما كفر من يفضل نفسه عل  النب صل اله عليه وسلم – كما ذكر صاحب الفصوص – : فظاهر

.انته "

فف هذه النقول :

أن تفضيل الأنبياء والرسل عل سائر الأولياء معلوم من دين الإسلام بالضرورة .

وأن تفضيل بعض الأولياء عل خاتم الأنبياء صل اله عليه وسلم كفر صريح .

وأن من فضل نفسه عل النب صل اله عليه وسلم ففره ظاهر.

وعل هذا ؛ فلا ينبغ التوقف أو التردد ف كفر من زعم أن عليا رض اله عنه أو غيره من آل البيت أفضل من الأنبياء كلهم.

لن إذا كان قائل ذلك رجلا جاهلا ، سمع من يقول هذا ، فوثق بلامه ونقله ، فهذا يجب أن يبين له أن هذا القول كفر، قبل

الحم عليه بالفر.
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وينظر جواب السؤال رقم: (111362)، (215338).

واله أعلم.
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